
 خطبة الجمعة بعنوان 

 ا 
 
 ن والطمأني   لسكينة

 
   في القرآن    ة

 
 العشر    وفضائل

 م 2023 إبريل 7  -ه 1444رمضان16
 العناصر 

 
ً
   : أول

 
   الصيام

 
 . يشفعان   والقرآن

 
ً
   ا: ثاني

 
   القرآن

 
 . المؤمن    ربيع

 
ً
 ــ ـفض   ا: ثالث

 
 . ر  ــ ـالعش   ائل

  ن أعرضَ عن ذكرهه لمَ   العقابه   ، وشديده ورَجَاهُ   هُ نْ أطاعَ مَ ي الجزيلَ له عطه مُ   الحمدُ لله 
اجْتبَىَ مَ  بَهُ   ن شاءَ وعصاه،  مَنْ شاءَ وأدْنَ   بفضلههه فقرَّ فولاَّه ما   بعدَْلههه   اه، وأبْعدََ 

أنْزَلَ  ومَناَرً   توَلاَّه،  للعالمين  فمَ القرآنَ رحمةً  للسالهكين  تمسَّكَ ا  مناَه،   نالَ   بهه   نْ 
رَ   حقوُقَهُ   وأضاعَ   هُ نْ تعدّى حدودَ ومَ   بهه   على ما تفضَّلَ   ودنياه، أحْمدُهُ   دينَهُ   خسه
حسانه وأعطاهُ مه  إلاَّ    أنْ لا إهلهَ   وأشهدُ ،  على نهعمهه الدينيةه والدنيويةه   ، وأشْكرهُ ن الإه
 ، وأشهدُ الكاملُ في صفاتههه المتعالي عن النُّظَراءه والأشْباهه   لهُ   لا شريكَ   هُ وحدَ   اللُ 

مُ  عبدُهُ حمدً أنَّ  اختارَ   ورسولهُُ   ا  ي  البشر    هُ الَّذه اللُ   على  صلَّى    عليهه   واصْطفاه، 
ياهُ   وعلى آلههه وأصحابهه  ، وسلَّم  والتابعينَ لهم بإهحسان  ما انْشقَّ الصبحُ وأشْرقَ ضه

 ا.تسليمً 

 
 
 أم

 
 : ا بعد

 
ً
   :أول

 
   الصيام

 
 يشفعان   والقرآن

ي  : إنَّ هذاالله   عبادَ  ي بيَْنَ أيْده هو كلامُ    هُ كتبُ نو  هُ ظُ فنحو  هُ سمعُ نو  هتلْوُن  انَ القرآنَ الَّذه
ين، وإهلهه   الله  ين، وهو حبْلهُُ   ربّه الْعاَلهمه ره لهين والآخه ،  المتينُ، وصراطُهُ المستقيمُ   الأوَّ

المرسلين    ده سيّ ، على الأمينُ   جبريلُ   بهه   نزلَ ،    والنورُ المبينُ ،  كْرُ المبارَكُ وهو الذّه 
ينَ ن مَ  ليكونَ  ؛والآخرين الأولينَ  سيده  حمد  ا مُ نَ سيده   .  بينه بلسان  عربيّ  مُ  المُنْذره
،  النفوسُ   ا هفي، وتزكو  القلوبُ   اهفي! تحيا    المباركاتُ   لأيامُ ا  ههذ  لَ مما أجالل:    عبادَ 

وتستقيمُ العقولُ   فيها  وترشدُ  طاعةه   الجوارحُ   فيها  ،  وتعالى،    هُ سبحانَ   الله   على 



  اللُ   قالَ   ،  بالقرآنه   تربطهُ   ائصَ ن خصمه   ، فكم لهذا الشهره هُ ي ذلك ويعلمُ يرَ ا  لنَ وكُ 
الْهُدَى :  تعالي نْ  مه وَبيَّهنَات   لهلنَّاسه  هدًُى  الْقرُْآنُ  فهيهه  لَ  أنُزه ي  الَّذه رَمَضَانَ  }شَهْرُ 

{ ]البقرة:  [.185وَالْفرُْقَانه
عَبَّاس  أنََّ رَسُولَ عَنه ابْنه  :  في رمضانَ   القرآنَ   جبريلَ   يدارسُ   صلى الله عليه وسلم  نبيُّ كان الوقد  
ه    نْ أجَْوَده النَّاسه وَأجَْوَدُ مَا يَكُونُ فه     صلى الله عليه وسلماللََّّ يلُ يلَْقاَهُ    يكَانَ مه بْره ينَ يلَْقاَهُ جه رَمَضَانَ حه

الْقُ  سُهُ  ه  كُلَّ ليَْلَة  يدَُاره يحه     صلى الله عليه وسلمرْآنَ فَكَانَ رَسُولُ اللََّّ نَ الرّه يلُ أجَْوَدَ مه بْره ينَ يلَْقاَهُ جه حه
 )مسند أحمد(. .الْمُرْسَلَةه 

،  معوج    كلّه   التي فيها تقويمُ   القرآنيةه   الآياته   ه موسمُ ، إنَّ العظيمه   هذا الكتابه   موسمُ ه  إنَّ 
  عن كتابه   ، فكم نحن غافلونَ أمر    كلّه   ، وهدايةُ رأي    كلّه   ، وصوابُ نقص    كلّه   وسدادُ 

الذي    عن الخيره   ، غافلونَ هدايتهه   عن أضواءه   ، مبتعدونَ آياتهه   ا، مبتعدون عن نوره نَ ربّه 
  مؤمن    ي لكلّه ينبغه   عظيمةً   خرى فرصةً أُ   مرةً   انَ ا فيه! لقد جاءتلنَ   وجلّ   عزّ   اللُ   هُ ساقَ 
  ،افلا يضيعهَ   والخيراته   هذه النفحاته   يدركَ   ا، وأنْ هَ يستغلَّ   ا، وأنْ هَ يستثمرَ   أنْ   عاقل  

ه  ف أنََّ رَسُولَ اللََّّ و  ه بْنه عَمْر  عَبْده اللََّّ ياَمُ قاَلَ    صلى الله عليه وسلم عنَْ  يَوْمَ    »الصّه لهلْعَبْده  يَشْفعَاَنه  وَالْقرُْآنُ 
ياَمُ   .   يرَبّه مَنعَْتهُُ الطَّعاَمَ وَالشَّهَوَاته بهالنَّهَاره فَشَفّهعْنه   أيْ الْقهياَمَةه يَقوُلُ الصّه وَيَقوُلُ   فهيهه

« قاَلَ    ،فهيهه  يعْتهُُ النَّوْمَ بهاللَّيْله فَشَفّهعْنه الْقرُْآنُ مَنَ    يكسرُ   فالصيامُ   مسند أحمد(.)  فَيشَُفَّعاَنه
ويطوعُ الشهواته  والقرآنُ والسمواته   الأرضه   لربّه   النفسَ   ،  ويزكيه،    هُ قلبَ   يطهرُ   ، 

 . متلازمانه   مرتبطانه  والقرآنُ  الصيامُ ف

  رمضانَ   ، فنحن في شهره رمضانَ   في شهره   الملتقيانه   هذان الشفيعانه   ا أعظمَ فمَ 
  ا معً   ونطلبُ الشفاعتيننرجوا  تالون،    للقرآنه   رمضانَ   صائمون، ونحن في شهره 

فعن   .الأجودين  الأكرمين، وأجودُ   وأكرمُ   الراحمين،  أرحمُ   وهو،  العالمين  ن ربّه مه 
.  رضي الل عنه قال  رَيْرَةَ هُ  أبي : " اقْرَءُوا الْقرُْآنَ، فإَهنَّهُ نهعْمَ الشَّفهيعُ يوَْمَ الْقهياَمَةه

، ياَ رَبّه،   لْيَةَ الْكَرَامَةه ، فيَحَُلَّى حه لْيَةَ الْكَرَامَةه : ياَ رَبّه، حَلّههه حه إهنَّهُ يقَوُلُ يوَْمَ الْقهياَمَةه
سْوَةَ الْكَرَا سْوَةَ الْكَرَامَةه فيَكُْسَى كه ، ياَ رَبّه  اكْسُهُ كه ، ياَ رَبّه، ألَْبهسْهُ تاَجَ الْكَرَامَةه مَةه

ضَاكَ شَيْءٌ   )سنن الدارمي(."ارْضَ عَنْهُ، فلَيَْسَ بَعْدَ ره
ل  و ، يقَوُلُ: يَا رَبّه لهكُلّه عَامه بههه يءُ الْقرُْآنُ يَشْفَعُ لهصَاحه عَنْ ابْنه عُمَرَ، قاَلَ: " يجَه

ينكََ،  مْ. فيَقَُالُ: ابْسُطْ يَمه ، وَإهنّهي كُنْتُ أمَْنَعهُُ اللَّذَّةَ وَالنَّوْمَ، فأَكَْره نْ عَمَلههه عُمَالَةٌ مه
ه، ضْوَانه اللََّّ نْ ره ه، وَيكُْسَى  فيَمُْلََُ مه ضْوَانه اللََّّ نْ ره مَالكََ، فيَمْلََُ مه ثمَُّ يقُاَلُ: ابْسُطْ شه

، وَيلُْبَسُ تاَجَ الْكَرَامَةه  لْيَةه الْكَرَامَةه ، وَيحَُلَّى حه سْوَةَ الْكَرَامَةه  )سنن الدارمي(. "كه

 
ً
 ثاني

 
   ا: القرآن

 
 المؤمن    ربيع



،  هذا شهرُ   الل:  عبادَ  ،  هذا شهرُ   القرآنه ا  لنَ   ا اللُ يعطيهَ   فرصةٌ   رُ شهالهذا    القيامه
 . هُ وتدبرُ   القرآنه   منها تلاوةُ ، والصالحةه   ا بالأعماله نَ وتجارتُ   معه،  نتاجرَ   كي  عام    كلَّ 

ا رَزَقْناَهُمْ   قالَ اللُ  مَّ لوَةَ وَأنَفقَوُاْ مه ه وَأقَاَمُواْ الصَّ تاَبَ اللََّّ ينَ يتَلْوُنَ كه تعَالى: }إهنَّ الَّذه
ن فضَْلههه إهنَّهُ   يدَهُم مّه رّاً وَعَلانَهيَةً يرَْجُونَ تهجَارَةً لَّن تبَوُرَ * لهيوَُفّهيهَُمْ أجُُورَهُمْ وَيزَه سه

 [.30 ،29غَفوُرٌ شَكُورٌ{ ]فاطر: 
عَنْ ،  إلي القرآنه   فليرجعْ   أو حزنٌ   أو غم    هم    هُ ن أصابَ مَ ف ،  لن تبورَ   فهذه تجارةٌ 

ه بْنه مَسْعوُد  رضي اللُ  ه  عَبْده اللََّّ : » مَا أصََابَ أحََداً قطَُّ  صلى الله عليه وسلم عنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََّّ
يَته هَم  وَلاَ حَزَنٌ فقََالَ اللَّهُمَّ إهنّهى عَبْدُكَ   كَ وَابْنُ أمََتهكَ ناَصه كَ مَاض     يوَابْنُ عَبْده بهيدَه

أوَْ عَلَّمْتهَُ   يْتَ بههه نفَْسَكَ  بهكُلّه اسْم  هوَُ لكََ سَمَّ أسَْألَكَُ  فهىَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فهىَّ قضََاؤُكَ 
تاَبهكَ أوَه اسْتأَثْرَْتَ بههه فهى   نْ خَلْقهكَ أوَْ أنَْزَلْتهَُ فهى كه نْدَكَ أنَْ تجَْعلََ أحََداً مه لْمه الْغيَْبه عه عه

هُ   ُ هَمَّ ى . إهلاَّ أذَْهَبَ اللََّّ ى وَجَلاَءَ حُزْنهى وَذَهَابَ هَمّه الْقرُْآنَ رَبهيعَ قَلْبهى وَنوُرَ صَدْره
نتَعَلََّمُهَا فقََ  ه ألَاَ  فرََجاً « . قاَلَ فقَهيلَ ياَ رَسُولَ اللََّّ مَكَانَهُ  وَأبَْدَلَهُ  الَ » بلَىَ وَحُزْنَهُ 

عهََا أنَْ يتَعَلََّمَهَا  ى لهمَنْ سَمه  «)مسند أحمد(.ينَْبَغه
لهُ ربيعً أي  ي((  قلبه   ))ربيعَ  الربيعه   قلبهُ   يرتاحُ   الإنسانَ   ؛ لأنَّ ا  الأزمانه مه   في  ،  ن 
  الأرضه   تعالي، وإحياءُ   الله   رحمةه   آثاره   إظهاره   زمانُ   الربيعَ   ، كما أنَّ إليهه   ويميلُ 
القرآنُ هَ موته   بعدَ  كذلك  الإيمانه مه   الله   لطفه   تباشيرُ   منهُ   يظهرُ   ا،  ، والمعارفه   ن 

 :) شرح مشكاة المصابيح (. . والهمومه  والجهالةه  الكفره  ظلماتُ  بهه  وتزولُ 
يا حملةَ دينار    بنُ   **وقال مالكُ  فإنَّ كه في قلوبه   القرآنُ   ماذا زرعَ   القرآنه   :    ربيعُ   القرآنَ   م 

أنَّ   المؤمنه  قلوبه   القرآنُ   ماذا زرعَ   القرآنه   ا حملةَ فيَ   الأرضه   ربيعُ   الغيثَ   كما  أينَ كُ في    م 
 .)صفة الصفوة(.م فيهما، ماذا عملتُ سورتينه  ، أين أصحابُ سورة   أصحابُ 

م  ، وتحفهُ والبركاتُ   الرحماتُ   ، تتنزلُ ، والطمأنينةُ السكينةُ   تتنزلُ   القرآنه   تلاوةه   عندَ 
 .الأعلي في الملَه  م اللُ هُ ، ويذكرَ الملائكةُ 

نْ بيُوُته صلى الله عليه وسلمعَنْ أبَهي هرَُيْرَةَ، قَالَ: قاَلَ رَسُولُ الله   : » وَمَا اجْتمََعَ قوَْمٌ فهي بيَْت  مه
يتَهُْمُ   وَغَشه ينَةُ،  السَّكه مه  عَليَْهه نزََلَتْ  إهلاَّ  بيَْنهَُمْ،  وَيتَدََارَسُونَهُ  تاَبَ الله،  كه يتَلْوُنَ  الله، 

حْمَةُ وَحَ  نْدَهُ، وَمَنْ بطََّأَ بههه عَمَلهُُ الرَّ عْ فَّتهُْمُ الْمَلَائهكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللُ فهيمَنْ عه ، لَمْ يسُْره
 )صحيح مسلم(. بههه نَسَبهُُ«

صَانٌ  و ، وَإهلَى جَانهبههه حه ب ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الكَهْفه عَنه البرََاءه بْنه عَازه
ا   فلََمَّ ينَْفهرُ،  فَرَسُهُ  وَجَعَلَ  وَتدَْنوُ  تدَْنوُ  فجََعلََتْ  سَحَابَةٌ،  فَتغََشَّتْهُ   ، بهشَطَنيَْنه مَرْبوُطٌ 

«فذََكَرَ ذَ   صلى الله عليه وسلمأصَْبَحَ أتَىَ النَّبهيَّ   لَتْ بهالقرُْآنه ينَةُ تنَزََّ )صحيح لهكَ لَهُ فقَاَلَ: »تهلْكَ السَّكه
 البخاري(. 



 
ً
   ا:ثالث

 
 العشر    فضائل

  الكثيرةُ  ، فيها الخيراتُ رمضانَ  نمه  الأخيرةه  عشره ال علي ا مقبلونَ نَ إنَّ : الل  عبادَ 
 .المذكورةُ  والخصائصُ  المشهورةُ  ائلُ ، فيها الفض ةُ بيرالك رُ والأجو

النبيَّ  هَ نْ خصائهصه فمه ** أنَّ  ن غيرهَ   صلى الله عليه وسلما  مه أكثرَ  فيها  بالعمله  عن ف ا،  كان يجتهدُ 
ره ما لا يجتهدُ   صلى الله عليه وسلمعنها أنَّ النبيَّ    عائشةَ رضي اللُ  كان يجتهدُ في العَشْره الأواخه

ئزرَ   صلى الله عليه وسلمقالت: كان النبيُّ  و.  )صحيح مسلم(افي غيره وأحيا    هُ إذا دخلَ العَشرُ شَدَّ مه
شْرين بصلاة  ونوم  فإذا   صلى الله عليه وسلم كان النبيُّ  و .  )متفق عليه(أهلَهُ   وأيقظَ   ليلَهُ  يخَْلهطُ العه

ئزرَ  ر وشدَّ المه  )مسند أحمد(..كان العشرُ شمَّ
ا يدُلُّ على فضَيلةه العشره أنَّ النبيَّ  ** كان يوُقهظُ أهلَه فيها للصلاةه والذكره   صلى الله عليه وسلموممَّ

رْصً  ن العبادةه فإنَّها فرصةُ مه   هذه الليالهي المباركةه بهما هي جديرةٌ بهه   ا على اغتنامه حه
ي للمؤمنه   اللُ   الْعمُره وغنيمةُ لمنْ وفَّقهُ  هذه    فوَّهتَ العاقله أنْ يُ   عزَّ وجلَّ، فلا ينبغه

هه   الفرصةَ  نسانُ   وأهلههه   الثمينةَ على نفسه فما هي إلاَّ لياَل  معدودةٌ ربَّمَا يدركُ الإه
فتكو المَوْلىَ  نفَحََاته  من  نفحةً  والآخرةه فيها  الدنيا  في  له  سعادةً  نَ  وإنّ ،  نُ  لمه ه 

ترَى كثيرً  أنْ  الفادحةه  العظيمه والخسارةه  نَ  الحرمانه  مه يمُْضُونَ هذه ا  المسلمينَ 
 ، فإذا جاءَ مهُ فيما لا ينفعُ ظَمَ الليله  م، يَسْهَرُونَ مُعْ الأوقاتَ الثمينة فيما لا ينفعهُُ 

توُا على أنفسه   جتهاده وقتُ الا   بعدَ   ا لعلََّهُمْ لا يدَركونَهُ ا كثيرً م خيرً هه نامُوا عنه وفوَّ
هه   . ام هَذَا أبدًَ عامه
خصائصه ومه ** العشره   ن  النبيَّ    هذه  فُ    صلى الله عليه وسلمأنَّ  يعْتكَه   والمقصودُ   فيهَا،كان 

غَ لطاعةه الله بالاعتكافه  نسانه عن الناسه لهيتَفَرََّ دهه في مسجد  مه   : انقطاعُ الإه  ن مساجه
 . القدَْره  ليلةه  اوثوابههه وإدراكً  ا لفضْلههه طلبً 
العشره   ن خصائهصه ومه ** ليلةَ   هذه  فيها  مه   أنَّ  التي هي خيرٌ  ن ألفه شهر   الْقدَْره 

رٌ  ا ثمينٌ وخيرُهَ ا، فوَقْتهَُ ا ولا تضيّهعوُهَ فضَْلهََ   لهذه العشره   م اللُ كُ فاعْرفوا رحمَ  ا ظاهه
 مبينٌ.

ي يرْضيك عنَّااللَّهُمَّ ارزقْنا تلاوةَ كتابهكَ   نا بهه   ،على الوجهه الَّذه   ، سُبلَُ السلامه   واهده
جناَ   ةً لَ   النُّور،بهه من الظُّلمُاته إلى  وأخْره ين، ا يا ربَّ  نَا لا علينَ واجعلْه حُجَّ   العالَمه

 .وسوء   مكروه   ن كلّه مه  ربّه  يا رخاءً واحفظهَاا سخاءً ا أمانً أمنً  مصرَ  جعلْ ا للهما
 وآخر دعوانا أن الحمد لل رب العالمين.
 كتبه راجي عفو ربه عمر مصطفي


